
كيـــــف يمكـــــن لانقلاب في البلاد أن يـــــدمر
عائلة.. وكيف يمكن لها أن تتعافى منه؟

, يناير  | كتبه محمد سلطان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لطالمـا كنـت معجبـا بخـالي أنـس، الأخ الأصـغر لأمـي، وهـو جـنرال في الشرطـة المصريـة. لقـد ساعـدني في
كنّ له ولعمله في مكافحة الأشرار سوى الاحترام تغيير مفهومي للعدالة والانضباط. وعندما كبرت، لم أ
والإعجاب. وطوال حياته المهنية، وعلى عكس العديد من زملائه، لم يعتقد أبداً أنه كان فوق القانون.
يـق لتحقيـق النجـاح مـن الناحيـة العمليـة، رفـض خـالي أن يلـوح ففـي بلـد كـان فيـه الفسـاد هـو الطر
بشــارته كي لا يــدفع أجــرة القطــار أو ليتجنــب المضايقــات اليوميــة. لقــد كــان يعتقــد حقــا أن الشرطــة
موجودة للحفاظ على النظام وخدمة الناس. ولكن دون سابق إنذار، حدث انقلاب في مصر تسبب

في التفريق بيننا.

بعد أن أطاح الانقلاب العسكري في مصر بالرئيس محمد مرسي في شهر تموز/ يوليو سنة ، بدأت
يـدات حـول الاعتصـام الضخـم في القـاهرة الـذي يـدعو لاسـتعادة الحكـم العسـكري، كتـب تغر أتـابع وأ
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وذلــك بعــد  شهــرًا فقــط مــن احتجــاج المصريين ضــده. وفي  آب/ أغســطس مــن تلــك الســنة،
أحـاطت الشرطـة والجنـود، بمـا في ذلـك وحـدة خـالي، بمخيـم الاحتجاجـات المترامـي الأطـراف، حيـث
يــد عــن ألــف شخــص)، قُتــل مــا لا يقــل عــن  شخــص (تشــير بعــض التقــديرات إلى أن العــدد يز

وأصيب حوالي أربعة آلاف آخرين، الذين كنت من بينهم.

خلال الأشهر التي سبقت حدوث الانقلاب العسكري، كان المصريون منقلبين
على بعضهم البعض؛ أولئك الذين يدعون إلى إقالة مرسي، بما في ذلك

مؤيديهم في وسائل الإعلام

عندما فرقت الشرطة الاعتصام ذلك الصباح، أصبت برصاصة في ذراعي. وبعد بضعة أيام، اقتحمت
الشرطة منزلنا بحثاً عن والدي، الذي يعمل في حكومة مرسي. وعوضا عن ذلك، ألقي القبض عليّ.
وبعد بضعة أسابيع، اعتقل والدي أيضاً. لقد كنت أعول على خالي أنس ليأتي لإخراجي. وبينما كنت
أتعفّن في السجن الانفرادي، راودتني الكثير من أحلام اليقظة عن خالي وهو يُسقط جدران السجن
لإنقـاذي رفقـة والـدي وبقيـة السـجناء مـن التعذيـب وسـوء المعاملـة، ولكنـه لم يـأت. لقـد كنـت أتسـاءل

دائما عن السبب الذي جعله يتخلى عنا.

خلال الأشهر التي سبقت حدوث الانقلاب العسكري، كان المصريون منقلبين على بعضهم البعض؛
أولئــك الذيــن يــدعون إلى إقالــة مــرسي، بمــا في ذلــك مؤيــديهم في وسائــل الإعلام، والذيــن جــردوا
مجموعــة كــبيرة مــن المجتمــع المصري مــن إنســانيتهم (وهــم جماعــة الإخــوان المســلمين وأي شخــص
يعتقــدون بأنــه متعــاطف معهــم). لقــد شعــرت بــأن التــوتر قــد زاد عــن حــده بين أفــراد الأسرة وخلال
المناســبات الاجتماعيــة؛ حيــث بــاتت الخلافــات البســيطة ســببا في انــدلاع شرارة جديــدة مــن العــداوة.
وتجــدر الإشــارة إلى أن الخطــاب المنــاهض للثــورة يحمــل نفــس المنهــج المعــادي للإسلام، كمــا كــانت
نظريات المؤامرة منتشرة في كل مكان، حيث اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين عدوا شيطانيا لأبناء

الوطن.

كن عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، فقد عاش والدي، وهو رجل محترم يدرس في الحقيقة، لم أ
الفقه الإسلامي، معظم حياته خا مصر، لكنه كان يتّبع منهج تقدميا معتدلا للإسلام. والأهم من
ذلك، أننا كنا نعارض الانقلاب. لا أستطيع إلا أن أخمن أن خالي قد ظن أن استقرار مصر يتطلب منه
الوقـوف إلى جـانب حملـة القمـع أو أنـه كـان يخـشى مـن الوقـوف إلى جـانب أقـاربه المعـارضين. لم يـأت
يـارة منـه كـانت مـن الممكـن أن تخفـف مـن حـدة ظـروف يـارتي، علـى الرغـم مـن أن ز خـالي أبـداً حـتى لز

السجن القاسية.

ساعدني إضراب جوع لمدة  يومًا، إلى جانب حملة دولية وضغط من
العاصمة واشنطن على استعادة حريتي، وحينها شعرت بتضامن كبير من قبل

كثر مما شعرت به من بعض أقاربي الغرباء أ



مع كل إهانة، ومع كل تعذيب، نمت مشاعر الاستياء. لقد كنت أفكر كيف كان بإمكانه أن ينام في
راحـة في بيتـه وهـو يعلـم أن ابـن أختـه وصـهره يواجهـان الكثـير مـن الظلـم في السـجن. لقـد كـان مـن
يــات المفــترض أن يكــون أفضــل مــن البــاقين. وحفاظــا علــى سلامــة عقلــي، تخلصــت مــن جميــع الذكر
المرتبطة بالمجزرة التي حدثت، كما تحول الألم الذي شعرت به بالسجن إلى حقد تجاه خالي. في إحدى
ياراتها القصيرة لي في السجن، عندما حاولت خلق أعذار له، المرات، انفجرت غضبا على والدتي خلال ز
مشيرة إلى أنه قد يأتي لزيارتي بمجرد أن تهدأ الأوضاع قليلا. لقد ألقيت اللوم عليه وعلى كل ضابط

آخر يعمل مع النظام، لقد كانت الكراهية هي الخيار الأسهل.

في  أيار/ مايو سنة ، ساعدني إضراب جوع لمدة  يومًا، إلى جانب حملة دولية وضغط
كثر مما من العاصمة واشنطن على استعادة حريتي، وحينها شعرت بتضامن كبير من قبل الغرباء أ
شعرت به من بعض أقاربي. وفي غضون بضعة أشهر من إطلاق سراحي، أصيب خالي بجروح خطيرة
أثناء هجوم إرهابي في سيناء، الذي كان موقع تمركزه. لقد ناشدتني أمي أن أعبر عن تعاطفي تجاهه،

لكنني رفضت الاتصال، مما منحني شعورا بنوع من العدالة.

يبا منذ أن بعد مرور عامين من الحادثة، لا يزال الخال أنس غير قادر على المشي، حيث مرت سنة تقر
خضع لعملية جراحية لإصلاح الكسر على مستوى العمود الفقري، الذي أصيب به نتيجة للهجوم،
كما أن عضلاته لم تستعد قوتها بعد. بالإضافة إلى أن الاختبارات الطبية قد شخصت إصابته بمرض

مميت: التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض تنكسي.

خلال الصيف الماضي، تصالحت مع خالي، إذ كانت أصعب تجربة مررت بها
منذ أن غادرت السجن

عموما، ما زلت لا أقوى على الاتصال بخالي، لكن عندما رأيت مدى حزن أمي، بدأت أعيد التفكير،
وحينهـا أدركـت أنـني كنـت أظلـم نفسي وأحبـائي، خلال السـعي المـبرر وراء تحقيـق العدالـة. لقـد أعمـاني
غضبي عما هو مهم حقا: تعاطفي وإنسانيتي. لقد أصبحت أتعامل مع أحد أحبائي كالعدو، تماماً
مثلما عاملني سابقا. كنت غاضبا منه لتخليه عني بينما كنت في السجن، ولكن عندما أصبح أسير

جسده، كنت مستعدًا للتخلي عنه.

خلال الصيف الماضي، تصالحت مع خالي، إذ كانت أصعب تجربة مررت بها منذ أن غادرت السجن.
لقـد اتصـلت بـه في أول أيـام العيـد، واسـتطعت الشعـور بالإثـارة في صـوته عنـدما تبادلنـا التحيـة. كـان
يتحدث أسرع من المعتاد، كما لو كان يحاول التعويض عن الوقت الضائع، وعندها اختفى الغضب
كنه بداخلي بمجرد حديثنا عن الأطفال والزواج والصحة والوليمة الشهيرة التي تقدمها خالتي الذي أ

كل عيد.

لقد أشعرني إنهاء سنوات الصمت الخمس بإحساس الحرية ذاته الذي أحسست به عندما أطلق
سراحي. وبعد فترة وجيزة، أخبرتني أمي بأن المكالمة قد أفادت معنوياته بشكل عجيب، كما أنه رافقها



يارة لوالدي، الذي لا يزال في السجن. في ز

لقد خدم والدي في حكومة مرسي، وسُجنت أنا بسبب نشاطي السياسي، وكان خالي ضابط شرطة
في ظل الأنظمة متعاقبة، بينما خدم العديد من أفراد الأسرة الآخرين في خطط جنرالات في الجيش
يــدة مــن نوعهــا؟ أو سياســيين في ظــل حكومــة الرئيــس الســابق، حســني مبــارك. فهــل أن عــائلتي فر
عموما، لا ليس على الإطلاق، وذلك لأن غالبية العائلات المصرية تواجه نفس الانقسامات السياسية

في البلاد.

لا أعرف كيف ستتعافى مصر من أثار هذا الانقلاب، لكنني أعلم أن ذلك
سيتحقق عندما يبحث الجميع عن القوة التي تسمح للحب والأمل بأن يتغلبا

على الكراهية والمظالم

لكـن، في ظـل تفـشي مظـاهر العنـف الـذي تنتهجـه الحكومـة، إضافـة إلى غيـاب أي مظهـر مـن مظـاهر
يــد ــة، لم يعــد المجتمــع المصري منقســما بــل صــار محطمــا؛ حيــث تعــدى الأمــر اســتهداف وتجر العدال
الإنسانيـة عـن الإسلاميين. أمـا الآن، فيعتـبر أي شخـص يتجـرأ علـى تحـدي الوضـع الراهـن خائنـا. وفي
الوقت الراهن، لا تزال الأوضاع في العائلات متوترة، ولا تزال الاختلافات السياسية موجودة، كما لا
تزال المقاعد حول طاولات العشاء  فارغة. علاوة على ذلك، باتت العديد من حفلات الزفاف وأعياد
الميلاد والجنـازات تلغـى إمـا بسـبب سـجن أو نفـي أحـد أفـراد العائلـة. وفي الحقيقـة، لقـد تجـاوز الحقـد

والغضب والانتقام بطريقة ما الكرامة الإنسانية.

لا أعــرف كيــف ســتتعافى مصر مــن أثــار هــذا الانقلاب، لكنــني أعلــم أن ذلــك ســيتحقق عنــدما يبحــث
الجميع عن القوة التي تسمح للحب والأمل بأن يتغلبا على الكراهية والمظالم. على الرغم من أنني قد
لا أتمكن من رؤية خالي المفضل مجددا، لأنني ممنوع من دخول مصر مرة أخرى وهو غير قادر على
يــاق قــوي للغضــب القــدوم إلى الولايــات المتحــدة، فقــد أثبتــت مكالمــة هاتفيــة واحــدة أنهــا بمثابــة تر
والكراهية التي نمت فينا. لقد استعدت أنا وخالي إنسانيتنا التي جردت منا بفضل مبادرة بسيطة

تنم عن حب.
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